
يـــــــا: محتـــــــالون موالـــــــون للأســـــــد سور
ــــــازل يســــــتخدمون المحــــــاكم لســــــلب من

اللاجئين
, أبريل  | كتبه كامل أحمد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مــن خلال مكالمــة هاتفيــة غــير متوقعــة مــن ضابــط شرطــة يخــبره باســتدعائه إلى المحكمــة في دمشــق،
اكتشف عبد الله ( سنة) أن منزله سُلِب منه. اضطر عبد الله لمغادرة منزله سنة  عندما فرّ
يــا خلال حملــة أمنيــة علــى النــاشطين المنــاهضين لللنظــام، وهــو الآن مجــبر علــى أن يــشرح مــن سور
يبــه الــذي ادعــى زورًا أنــه وقّــع معــه اتفاقيــة بيــع المنزل ودفــع للمحكمــة أنــه لم ينقــل ملكيــة المنزل إلى قر
ثمنه، في خطوة مدبرّة باستخدام المحاكم لممارسة الاحتيال مع العلم أن عبد الله لا يمكنه العودة إلى

دياره للمرافعة في قضيته.

هذه الوثيقة المزوّرة التي قدمها هذا المدّعي هي واحدة من بين العديد من الوثائق التي تستخدمها
يا المستمرة منذ  سنة لتجريد اللاجئين الشبكات الفاسدة التي تستفيد من فوضى الحرب في سور

من ممتلكاتهم.
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يــة للصــحافة الاســتقصائية “سراج” ومنظمــة “اليــوم يــر صــحفي بــالإشتراك مــع الوكالــة السور في تقر
التالي” غير الربحية، تحدثت صحيفة “الغارديان” إلى الضحايا والمصادر القانونية التي تقول إن سرقة

يا. الممتلكات تشكلّ عائقًا أمام عودة اللاجئين إلى سور

يقول عبد الله “أنا أعيش لاجئًا في تركيا، ولا أعرف إذا ما رحل النظام السوري في يوم من الأيام، كيف
يا، وأين سأعيش حينها؟ هل سأتمكن من استعادة منزلي أم لا؟ سرقة المنزل تعني سأعود إلى سور
خسـارة كـل شيء. هـذا المنزل تركـه لي والـدي الـذي تـوفي في أقبيـة المخـابرات الجويـة بعـد اعتقـاله سـنة

.”

يـا بسـبب دوره في توثيـق مـا يخشـاه عبـد الله أيضًـا في حالـة عـودته إمكانيـة تعرضـه للتعذيـب في سور
عنف النظام ضد المتظاهرين، لكن حياة اللجوء في الخا أمر غير مؤكد أيضًا حيث يواجه اللاجئون
عــداءً متزايــدًا في العديــد مــن الــدول الــتي تســتضيفهم، في حين بــدأت بعــض الــدول الأخــرى توطّــد
العلاقات مع نظام بشار الأسد. وفي تركيا، يتم ترحيل اللاجئين ويهدّد السياسيون بإعادتهم جميعًا
في غضون سنوات، بينما حدثت عمليات العودة في لبنان والأردن، وتستعد الدنمارك لنفس الإجراء.

يـا، لكـن يـة يعـني عـدم تـوفّر بيانـات عـن حجـم سرقـات الممتلكـات في سور غيـاب سـجلات محكمـة مركز
أحـد المحـامين قـال إنـه اكتشـف  حالـة لمنـازل مسروقـة في دمشـق وحـدها في النصـف الأول مـن

. سنة

قـال المحـامي السـابق عبـد النـاصر هوشـان إن تحقيقـاته كشفـت عـن  شبكـة في مـدن أخـرى منهـا
 معظم السكان بسبب المعارك. قد يصل عدد أعضاء هذه الشبكات إلى حلب وحماة، حيث ن
عضــوًا، مــن محــامين وقضــاة إلى مســؤولين عســكريين، يعــثرون علــى منــازل فارغــة ويقومــون بتزويــر

مستندات البيع، ويجروّن أصحابها إلى المحاكم دون علمهم.

شبكات التزوير ازدهرت خلال الحرب وساعدها في ذلك فقدان العديد من
مالكي المنازل لوثائقهم، بينما تم تدمير المباني الرسمية وإتلاف سجلات المحاكم

وسندات الملكية

قال عبد الله إن قريبه لديه صلات بالفرقة الرابعة وهي وحدة عسكرية يديرها ماهر الأسد شقيق
بشار. حاول عبد الله تعيين محامٍ لمتابعة القضية لكن جميعهم رفضوا لأنه مطلوب من قبل قوات
الأمن، كما فشلت مفاوضاته مع القريب وانتهى الأمر بتهديد الوسطاء بالإبلاغ عن تعاونهم مع عدو

حكومي.

ألقى الهوشان باللوم على مسؤولين عسكريين ولا سيما الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد. وقال
الهوشــان إنهــا مرتبطــة بالقضــاة والمحــامين ولهــا دور في تعيينهــم، وبالتــالي هنــاك شراكــة بين الفرقــة

الرابعة وشبكات الاحتيال.



يــة، غــادر منزلــه ســنة  وســمح في أبــو حســن، رجــل أعمــال مــن بلــدة “جديــدة الــوادي” السور
البدايـة لعائلـة نازحـة بـالعيش في منزلـه بـدون إيجـار. لكـن في وقـت لاحـق، أخـبره الجـيران أنـه تـم نقـل
الأسرة واستبدالها بأشخاص جدد. حيال ذلك، قال حسن “أخبروني أن الشخص الجديد هو ضابط

من الفرقة الرابعة. كيف ذلك؟ لا أملك أي فكرة”.

رتب لابنه سفرًا من تركيا إلى دمشق للتحقيق في الأمر وذلك بعد دفع رشوة لتجنب تجنيده لأداء
الخدمـة العسـكرية، فـاكتشف أن عائلـة الضابـط قـد تـوجّهت إلى أصـحاب المنزل السـابقين وأجبرتهـم

على التوقيع على وثيقة بيع.

حيال ذلك، يقول حسن “لقد تعرضت لعملية احتيال ممنهجة، والبلد في حالة من الفوضى وكل
كيد من شيء يحدث بقوة السلاح تحديدا، وبالقوة. وبالطبع سيتمكن ضابط في الفرقة الرابعة بالتأ
فعل ما يريد، لأنه ضابط قوي في الجيش ولديه كل النفوذ، فوجوده في الفرقة الرابعة، يعني سلطة

مطلقة”.

قال القاضي أنور مجاني، الذي يعمل الآن مستشارًا قانونيًا لمنظمة “اليوم التالي”، إن شبكات التزوير
ازدهرت خلال الحرب وساعدها في ذلك فقدان العديد من مالكي المنازل لوثائقهم، بينما تم تدمير
يــا علــى المبــاني الرســمية وإتلاف ســجلات المحــاكم وســندات الملكيــة. ساعــد الاقتصــاد المتــدهور في سور

تسريع السرقات أيضًا، مع إغراء المسؤولين ذوي الدخل المنخفض بالرشاوى.

كثر من  ملايين منهم لاجئون ويخشون يا نازحون، وأ نصف سكان سور
العودة في ظل بقاء الأسد في السلطة، وهم يتساءلون الآن ما الذي بقي لهم

ليعودوا إليه

يا سنة  وأجّرت منزلها غادرت إيمان، وهي طبيبة مُنحت اسمًا مستعارًا لأسباب أمنية، سور
لموظف حكومي. ومنذ ذلك الحين ادعى أنها وافقت على بيعه له باستخدام توكيل مزوّر معتمد من
ــة في إســطنبول. تقــول إيمــان بشــأن ذلــك “فقــدت كــل أمــل في اســتعادته. تقــع ي القنصــلية السور
المسؤولية على عاتق القضاء الفاسد والقنصلية التي قامت بهذا الأمر من خلال إصدار الوثيقة دون

حضورنا. فعلوا ذلك من أجل المال من قبل الأشخاص الذين استفادوا من نفوذهم”.

يا على طلبات التعليق على هذه القضية. لم ترد وزارتا العدل والدفاع في سور

مع دخول الحرب عامها الثالث عشر، تعمل الحكومة على تحسين صورتها على الواجهة الدولية،
وإجراء محادثات مع دول الجوار مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يــر الخارجيــة الأمريــكي أنطــوني بلينكــن رسالــة مــع شخصــيات معارضــة يحــث فيهــا مــؤخرًا، وقّــع  وز
الرئيس جو بايدن على وقف تطبيع العلاقات بسبب عدم إجراء حكومة الأسد الإصلاحات المطلوبة،
ــة بينمــا قــالت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” إن الأســد يســتمر في اســتخدام الذخــائر العنقودي



المحظورة وتحويل وجهة المساعدات الإنسانية.

بينمــا تشــير التقــديرات إلى أن المعــارك دمــرت حــوالي ثلــث المنــازل، اســتولى النظــام أيضًــا علــى المنــازل أو
هدمها في غياب أصحابها.

يبورتس”، هدم في وقت سابق، ذكرت صحيفة “الغارديان” ووكالة “سراج” ومنظمة “لايت هاوس ر
حي “القابون” الذي كانت تسيطر عليه المعارضة سابقًا لإفساح المجال أمام بناء مساكن فاخرة. في
آذار/ مــارس المــاضي، اقــترح محــامٍ مــوالي للنظــام تخصــيص منــازل مهجــورة في حلــب – الــتي شهــدت

يا. بعض أسوأ المعارك – للأشخاص الذين ما زالوا في سور

كثر من  ملايين منهم لاجئون ويخشون العودة في ظل بقاء الأسد يا نازحون، وأ نصف سكان سور
في السلطة، وهم يتساءلون الآن ما الذي بقي لهم ليعودوا إليه. ويقول عبد الله: “جعلتني مصادرة

المنزل أفقد كل شيء”.

المصدر: الغارديان
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